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ربما لا يخطر على بالنا كيف يمكن للملحد أن يكوّن روابط اجتماعية عادية في مجتمعات محافظة
دينيًا، لا يرتبط هذا بمقدار تسامح تلك المجتمعات وتقبلها للآخر، بل لأن الإلحاد ببساطة هو الكُفر
بعينه للمجتمعات الملتزمة دينيًا، فيمكن للمرء هنا أن يتعايش مع كثير من العادات السيئة الموجودة

في شريكه ويحاول التأقلم معها، ولكن هل يمكننا إدراج الإلحاد ضمن “العادات السيئة”؟

ــدلاً مــن توصــيفه ذلــك التوصــيف ــبر توصــيف الإلحــاد بالعــادة الســيئة توصــيفًا صــحيحًا، فب لا يعت
التقليدي الخاص بالقواميس، يمكننا أن نسأل السؤال الصحيح، كيف يمكن تعريف الإلحاد؟ حيث
لا تبدو هنا إجابة المجتمعات المتدينة أو الملتزمة مفاجأة على هذا السؤال، فقد يتم تعريف الإلحاد
هنــا بــالكفر، وأحيانًــا بــالشر والخطيئــة، إلا أنــه انطلاقــاً مــن مبــدأ تعريــف الأشيــاء بمــا يحــب أصــحابها
التعريف بها، فإن الإلحاد من وجهة نظر الملحدين لا يعني الكفر بالإله، ولا يعني أنه دين جديد، بل
هو من وجهة نظرهم ضعف في الإيمان بوجود إله، وخلل في الإيمان الغيبي بالروحانيات، ولهذا يعد
تقــدير أعــدادهم حــول العــالم عمليــة شبــه مســتحيلة، ذلــك لأنهــم يختلفــون علــى كثــير مــن الأفكــار
والمعتقــدات، يشككــون ببعضهــا، ويؤمنــون ببعضهــا الآخــر، حتى ســنجد الكثــير منهــم بين المســلمين

والمسيحين واليهود، ولكن هل لكل هذه التفاصيل أهمية لدى النساء المصريات؟
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 تبــدو الإجابــة علــى الســؤال الســابق أنهــا “لا”، وذلــك بعــد إعلان محكمــة الأسرة عــن تلقيهــا
دعــوى طلاق قضائيــة، والســبب، “إلحاد الــزوج أو تغيــير العقيــدة”، لترتفــع قضايــا “الخُلــع” في مصر
بســبب الإلحــاد إلى مــا يقــرب مــن ٪ بحلــول نهايــة عــام ، بعــدما ظهــرت مــؤخرًا في محــاكم
الأسرة والقضايــا الاجتماعيــة في مصر، حيــث لم تكــن هنــاك مثــل تلــك الــدعوات منــذ خمــس ســنوات

فحسب.

ارتفعت نسبة الزواج في المجتمع المصري بمعدل .٪، تقابلها على النقيض
 في عام ٪. الآخر ارتفاع في معدلات الطلاق وصلت إلى

بحسـب القـانون المصري، تغيـير الديانـة يبطـل الـزواج، كمـا أن للزوجـة الحـق في طلـب “الخُلـع”، وهـو
القرار بالطلاق من الزوج بحُكم من المحكمة المخُتصة، إذا تضررت الزوجة أدبيًا من معتقدات زوجها،
إلا أنه على الرغم من نص القانون على ذلك، لم تشهد محكمة الأسرة هذا الكم الهائل من دعاوي

الطلاق بسبب إلحاد الزوج، حتى قامت الكثير من الجهات بتحليله من مناظير مختلفة.

طبقًــا لأحــدث إحصائيــات مركــز التعبئــة العامــة والإحصــاء، كــانت نســبة الــزواج في المجتمــع المصري قــد
٪. تقابلهــا علــى النقيــض الآخــر ارتفــاع في معــدلات الطلاق وصــلت إلى ،٪. ارتفعــت بمعــدل
ــزوج، ولكــن يبقــى لعــام  ، قضيــة مــن بين تلــك النســبة تنــد تحــت ســبب إلحــاد ال

السؤال، كيف يتم اثبات إلحاد الزوج؟



اختلــف الشــا المصري بين مؤيــد ومعــارض، فكــان جــانب المعارضــة لا يجــد في عــذر إلحــاد الــزوج أي
سـبب مقنـع للطلاق، لاسـيما أن اثبـات إلحـاد الـزوج أمـر شديـد التعقيـد وليـس بتلـك البساطـة الـتي
تـدعي بهـا زوجـاتهم، حيـث ذكـر البعـض لجـوء الكثـير مـن الزوجـات لتلـك الحجـة للطلاق السريـع مـن
أزواجهن والتخلص من العلاقات المسيئة لهن، ذلك لعدم مرونة قانون الطلاق المصري، وتعنته في
إثبـات الطلاق الشفهـي، وذلـك بسـبب كـثرة إنكـار الكثـير مـن الأزواج حـدوث الطلاق لعـدم رغبتهـم في

إعطاء المرأة حقوقها المالية بعد الطلاق.

تلجأ بعض الزوجات لذكر مسألة الإلحاد لسهولة الحكم بالطلاق بسبب عدم
مرونة قانون الطلاق المصري

ولكـن كـان الجـانب الآخـر مـن المؤيـدين يرغـب في تسـليط الضـوء علـى تلـك الأزمـة، لا سـيما أن هنـاك
حالة من السخط على بعض رجال الدين أولئك من بيدهم الأمر في مصر، متجاهلين حالة الفقر
والظلـم الـتي وصـلت إليهـا البلاد، والـتي قـد تتسـب فيمـا يتعـدى الإلحـاد مـن قضايـا سـتثير المجتمـع
يبًــا، معللين أن مســألة الإلحــاد ليســت مقبولــة مجتمعيًــا علــى الإطلاق، فتظــل الكثــير مــن المصري قر
الزوجــات دون علــم بإلحــاد أزواجهــن والعكــس صــحيح، ولكــن بظهــور  قضيــة طلاق تتمحــور
حــول تلــك المســألة، هــذا يعــني وجــود أضعــاف ذلــك الرقــم دون الكشــف عنهــم بســبب الوصــمة

المجتمعية للكشف عن مواضيع كتلك.

ــدالفتاح ــة في مصر في عهد “عب ــدعوات مــن أجــل العلماني ــد ومعــارض، خــ البعــض ب ومــا بين مؤي
السيسي”، وإلغاء الهوية الإسلامية لمصر عن طريق ثورته الدينية المزعومة في حربه على الإسلاميين،
كيد على حالة التغيرّ الاجتماعي بين طيات المجتمع المصري وما إلى أن كانت تلك الدعوات بمثابة تأ
تؤول إليه من تفكك بعدما تمر بحالات من الفقر والزهد المدقع ولا يجد الناس غير دعوات الشيوخ

بالصبر والاحتساب في المساجد.

 

إقرار تشريعات قانونية تضمن توقيع عقوبة جنائية على الممتنعين عن توثيق
الطلاق قد يسهل من مهمة الزوجة في المطالبة بالانفصال

وكيـل النيابـة المصريـة “محمد العيسـوي” قـال لموقع “الحـرة”  إن “إلحـاد الـزوج” أو تغيـيره لعقيـدته قـد
يعود على الزوجة بالضرر في مناحي الحياة الاجتماعية، وهو ما يعني أنها تمتلك سببًا لرفع دعوى
قضائيــة تطــالب بانفصالهــا، موضحًــا أن معيــار تحديــد هــذا الــضرر يكــون مــن ســلطة قــاضي محكمــة
الأسرة، حيث أن إقرار تشريعات قانونية تضمن توقيع عقوبة جنائية على الممتنعين عن توثيق الطلاق
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قــد يســهل مــن مهمــة الزوجــة في المطالبــة بالانفصــال إذا ارتــأت أن تــوجه زوجهــا الــديني يجلــب عليهــا
الضرر.

 

دعوة السيسي لإلغاء الاعتراف بالطلاق الشفوي

كان “السيسي” أيضًا على علم بنسب الطلاق المرتفعة، وارتأى أنه من الممكن الحد منها عن طريق
“إلغـاء قـانون يوثـق الطلاق الشفهـي”، ولا يتـم اعتبـار الطلاق طلاقًـا إلا أمـام مـأذون، وذلـك في كلمـة
ألقاها في  يناير/كانون الثاني الماضي بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، إلا أن أثار قرار هيئة
كبار العلماء بالأزهر رفض دعوة الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” لمنع الطلاق الشفوي، جدلاً
واسعًا حول مصير العلاقة بين السيسي والأزهر، حيث كانت هيئة كبار العلماء قد ردّت على دعوة
الرئيــس المصري بــالقول إنهــا “تخــالف مــا اســتقرت عليــه الأمــة منــذ عهــد النــبي محمد صــلى الله عليــه

وسلم”.

اختلف السيسي والأزهر في علاج أسباب المشكلة، فكانت سهولة الطلاق الشفهي السبب في النسب
المرتفعة لدعوات الطلاق من جهة، وكانت مشاكل الشباب الاجتماعية في المجتمع المصري هي حجر
يـد مـن حـالات الأسـاس، وبينهـا الفقـر والبطالـة و ركاكـة الخطـاب الـديني، إلا أنـه يبـدو أن ذلـك لـن يز
الطلاق فحسب، بل يزيد أيضًا من حالات الإلحاد، فكيف سيكون مستقبل العلاقات الاجتماعية في

عهد “السيسي”؟
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